
 دمشق - بعثرت الضربة الجوية التي 
اســــتهدفت ناقلة نفــــط إيرانية قرب مدينة 
بانيــــاس على الســــاحل الســــوري، جهود 
طهران في حماية وتأمين وصول إمدادات 
النفــــط إلــــى مناطــــق ســــيطرة حليفتهــــا 
الحكومة الســــورية، وكشــــفت فشــــل آلية 
وصــــول تلك الإمدادات التــــي تم التوصل 

إليها مؤخرا مع روسيا.
وألمحــــت إيــــران الأحــــد إلــــى وقوف 
إســــرائيل خلف الهجوم الذي وقع السبت 
ويرجح أنه تم من اتجــــاه المياه الإقليمية 
اللبنانية، وأدى إلى اندلاع حريق في أحد 

خزانات ناقلة النفط.
وتوعد رئيــــس هيئــــة الأركان العامة 
للقوات المســــلحة الإيرانيــــة اللواء محمد 
باقري الأحد بأن ”جبهة المقاومة ســــترد“ 
على إسرائيل ”إذا ما اعتقدت أن بإمكانها 
ممارســــة الاســــتفزازات في أي مكان دون 

ردّ“.
ونقلــــت وكالــــة أنباء إيران الرســــمية 
(إرنا) عن باقري قوله ”يظن الصهاينة أن 
بإمكانهم الاســــتمرار باستهداف الأراضي 

الســــورية، ومواصلــــة الاســــتفزازات في 
البحار ومختلف الأماكن دون رد“.

وأضاف ”الإجراءات التي تم اتخاذها 
في الأيــــام الأخيــــرة، والتي ســــتُتخذ في 
المســــتقبل، والتــــي تضــــع مصالحهم في 
دائرة الخطر، ســــتعيدهم إلى رشــــدهم“. 
وردا علــــى ســــؤال حــــول طبيعــــة الــــرد 
الإيراني في حال اســــتمرت الاســــتفزازات 
الإسرائيلية، اكتفى باقري بالقول ”الكيان 

الصهيوني لن ينعم بالهدوء“.
ويرى مراقبون أن استهداف الناقلة لا 
يمكن قراءته بمعزل عن الحرب الدائرة في 
البحر بين إسرائيل وإيران، وهذا ما يفسر 

رد الفعل الإيراني المتشنج.
وكانت وزارة النفط الســــورية أعلنت 
الســــبت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 
حريــــق اندلع في أحد خزانــــات ناقلة نفط 
قبالــــة مصفــــاة بانيــــاس بعــــد تعرضها 

لهجوم.
وتضاربــــت روايات الإعــــلام الإيراني 
بشــــأن الناقلة، ففي حين ذكرت قناة العالم 
التلفزيونية الإيرانية أن الناقلة واحدة من 

ثلاث ناقلات نفط إيرانية وصلت منذ فترة 
إلى مصب مينــــاء بانياس النفطي محملة 
بإمدادات، نفت وكالة أنباء تســــنيم شــــبه 

الرسمية أن تكون الناقلة إيرانية.
وذكــــرت خدمــــة تانكرتراكــــرس فــــي 
تغريــــدة أن ”الناقلة التي شــــوهدت وهي 
تحترق قبالة ساحل بانياس ليست سفينة 

إيرانية“ بل مسجلة في بيروت.

وتضــــم مدينــــة بانيــــاس الســــاحلية 
الســــورية مصفــــاة لتكرير النفــــط والتي 
تغطي إلى جانب مصفاة أخرى في حمص 
جزءا كبيرا من الطلب على السولار ووقود 
التدفئــــة والبنزين والمنتجــــات البترولية 

الأخرى.
وواجهــــت ســــوريا التــــي عصفت بها 
الحــــرب نقصا في البنزيــــن والوقود على 
مدار العــــام الماضي، ممــــا أدى إلى تقنين 
الإمدادات في المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة ورفع الأسعار.
وازداد اعتماد ســــوريا على شــــحنات 
النفــــط الإيراني فــــي الســــنوات الأخيرة، 
لكن تشــــديد العقوبات الغربية على إيران 
وســــوريا وحلفائهما بالإضافــــة إلى أزمة 
العملة الأجنبية، زاد من صعوبة الحصول 

على ما يكفي من الإمدادات.
وفــــي محاولــــة للالتفــــاف علــــى تلك 
العقوبــــات وحل معضلة الإمــــدادات التي 
تواجه صعوبات في الوصول إلى سوريا 
في ظل حرب ســــفن بين طهران وتل أبيب، 
توصلت طهران وموسكو ودمشق مؤخرا 
نشــــاء غرفة عمليات  إلى اتفــــاق يقضي بإ
مشــــتركة، من مهامها الإشــــراف على آلية 

تنــــص على مرافقة ســــفن حربية روســــية 
لناقــــلات النفــــط الايٕرانيــــة القادمــــة إلى 
ســــوريا فور دخلوها البوابة المتوســــطية 
لقناة السويس وحتى وصولها إٕلى المياه 

الاقٕليمية السورية.
وأفضــــت الآلية الجديــــدة إلى وصول 
أربع ناقــــلات ايٕرانية كانــــت تحمل النفط 
الخــــام بالاضٕافــــة الٕــــى الغــــاز الطبيعي 
إلى موانئ ســــوريا خــــلال الأيام الأخيرة، 

بمرافقة سفن حربية روسية.
ويقــــول مراقبون إن اعتماد هذه الآلية 
كان الهدف الأساســــي منه الحيلولة دون 
اســــتهداف الناقــــلات الإيرانيــــة مــــن قبل 
إســــرائيل، مع اســــتعار حرب ســــفن بين 
إيران وإســــرائيل في الأشهر الأخيرة، لكن 

الضربة الأخيرة تكشف قصورها.
ويشــــير المراقبون إلى أن اســــتهداف 
ناقلــــة فــــي بانيــــاس والــــذي يعتقــــد أنه 
إســــرائيلي، هو بمثابة رسالة لإيران بأنه 
لا شيء يمكن أن يحول دون استهداف تلك 

الناقلات.
وكشــــفت قنــــاة العالــــم التلفزيونيــــة 
الإيرانيــــة الناطقــــة بالعربيــــة أن الناقلة 
تعرضــــت لبعــــض الأضــــرار دون وقــــوع 
إصابات. لكن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية 
قولها إن  نقلــــت عــــن ”بعــــض المصــــادر“ 
”الحادث وقع لســــفينة أخــــرى.. ولا يتصل 

بسفينة تنقل شحنة إيرانية“.
وتشــــن إســــرائيل منــــذ العــــام 2013 
ضربــــات علــــى مواقــــع وقوافــــل لإيــــران 
والميليشــــيات المواليــــة لهــــا في ســــوريا، 
فــــي محاولة للحدّ من قــــدرة الأخيرة على 
تأســــيس جبهــــة متقدمــــة تشــــكل خطرا 

مستقبليا على أمن إسرائيل.
وشــــهد الصراع الإيراني الإسرائيلي 
في الســــنوات الأخيرة توســــعا، حيث لم 
يعد يقتصر فقط على الساحة السورية بل 
وصــــل إلى عمق إيران وتمــــدد إلى البحر 
حيث تدور حرب سفن بين الطرفين، وسط 

مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة.

الدولـــة  وزيـــر  اضطـــر  القاهــرة -   
للإعـــلام المصـــري أســـامة هيـــكل إلـــى 
تقديم اســـتقالته الأحد مســـتبقاً خطوة 
متوقعة من قبل البرلمان المصري بسحب 
الثقة منه عقب مطالبته بتأجيل جلســـة 
الاســـتجواب المقدم ضـــده أكثر من مرة، 
بعد أســـابيع من الخلافـــات المتصاعدة 
بينـــه وبين عـــدد كبير مـــن الصحافيين 

والإعلاميين.
لم يستطع هيكل أن يواجه عواصف 
مراكـــز القـــوى المهيمنـــة علـــى الإعلام 
المصـــري، ودخل فـــي عداء مـــع أطراف 
مختلفة، الأمـــر الذي انتقل بـــدوره إلى 
البرلمان بعد أن واجه رفضا واســـعا في 
أثناء إلقاء بيانه أمام التشـــكيل الجديد 
للمجلس في شهر فبراير الماضي، ما عدّ 
مؤشـــرا على إمكانية رحيله عن منصبه 

في أقرب فرصة من خلال البرلمان.

وفتحت اســـتقالة هيـــكل الباب أمام 
إمكانية إلغاء حقيبة الإعلام مجدداً بعد 
أن عـــادت مـــع تعيينه فـــي المنصب قبل 
عام ونصف تحت مســـمى ”وزارة الدولة 
للإعلام“، في ظل التضارب الحاصل في 
الاختصاصـــات بين الـــوزارة والهيئات 
المنظمـــة للمشـــهد الإعلامـــي، وهـــو ما 
انعكس على جمود عملية تطوير الإعلام 

الذي ظل أسيراً لسياسات مشوهة.

وفشل الوزير المستقيل (المقال ضمنيا) 
في أن يشــــكل هيكلا إداريــــا لوزارته منذ 
أن تولــــى منصبه واعتمد علــــى تحركاته 
الشــــخصية واســــتعانته بإعلاميــــين عن 
طريــــق انتدابهــــم للعمل داخل الــــوزارة، 
وبمجرد رحيله قد ينعــــدم وجود الوزارة 

من الأساس.
وقال أســــتاذ الإعــــلام بجامعــــة بنها 
شــــرق القاهــــرة الدكتــــور عبداللــــه زلطة 
إن فشــــل هيــــكل في مهمته يرجــــع إلى أن 
منحها  التــــي  الواســــعة  الاختصاصــــات 
الدســــتور للمجلس الأعلــــى للإعلام طغت 
علــــى وزارة الدولــــة للإعــــلام التي جرى 
اســــتحداثها مــــن دون صلاحيات محددة، 
ولــــم يكن من المخطــــط لهــــا أن تعود مرة 
أخــــرى قبــــل تعيينــــه بمبادرة مــــن لجنة 
الإعلام فــــي البرلمان التي ترأســــها هيكل 

نفسه، ما أدى إلى ظهورها على عجل.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
هيــــكل لم يقدم إنجازا يذكــــر منذ أن تولى 
منصبــــه للمــــرة الثانيــــة، ولــــم يحقق في 
الأولــــى بعد ثورة يناير 2011 ما يســــتحق 
كي تجري الاســــتعانة به مجــــدداً، ما كان 
يحتــــم الاســــتعانة بأصحــــاب الخبــــرات 
في مجــــال الإعلام لوضــــع الأطر وتحديد 

السياسات العامة بشكل دقيق.
وحذف القائمون علــــى إدارة منصات 
الــــوزارة الإلكترونيــــة بمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي صفحاتهــــا الرســــمية علــــى 
فيسبوك وإنســــتغرام، والتي نشطت منذ 
أن تولى هيكل منصبه بعد دقائق معدودة 

من إعلان استقالته.
ورغــــم إعــــلان الحكومــــة فــــي بيانها 
المقتضــــب بــــأن اســــتقالة هيــــكل جــــاءت 
لظــــروف خاصــــة (صحيــــة)، إلا أن رحيله 
ســــواء كان ذلك بإقالة غير معلنة أسبابها 
أو اســــتقالة عبّرت عن استجابة الحكومة 
لمطالب رؤســــاء تحريــــر ومجالس إدارات 
الصحف القوميــــة والخاصة الذين عقدوا 
اجتماعــــا بدعوة من رئيــــس تحرير مجلة 

روزاليوســــف أحمــــد الطاهــــري دعوا فيه 
إلى ضرورة إقالة هيكل، وقرروا عدم نشر 

اسمه في أي وسيلة إعلامية.
ووجد أســــامة هيكل نفسه وحيداً في 
مواجهــــة موجــــات الرفض التــــي تعرض 
لهــــا بعــــد تصريحــــات لــــه حــــول ضعف 
مســــتوى القنوات والصحــــف الحكومية 
وخســــائرها، والتي قال فيها إن ”الأعمار 
من 35 عامــــا، والذين يمثلون 60 أو 65 في 
المئة من المجتمــــع، لا يقرأون الصحف ولا 
يشــــاهدون التلفزيون ويجــــب التفكير في 

هذه الشريحة“.
وأذاع التلفزيــــون الرســــمي المصــــري 
في وقت ســــابق تســــريبا لمكالمــــة هاتفية 
بين هيــــكل ورئيس حزب الوفــــد المصري 
السابق السيد البدوي كانا يتحدثان فيها 
عن حضور اجتماع مع قوى سياســــية من 
ضمنهــــا جماعــــة الإخوان التــــي تصنفها 

الحكومة إرهابية.
ويقــــول خبراء إعلام إنه من الصعوبة 
تحميل هيكل وحده مسؤولية فشل الإعلام 
في أداء مهمته، لأنه لم يمتلك الصلاحيات 
التي تؤهله للقيام بهذا الدور، ومحاسبته 
على فشــــل الإعــــلام في مجابهــــة القنوات 
المعاديــــة لمصر ليــــس في محلــــه، لأن ذلك 
يرجــــع إلى ضعف منظومــــة الإعلام وعدم 

وجود إستراتيجية واضحة.
وقال الإعلامي المصري محمد ســــعيد 
محفوظ إن نجــــاح هيكل فــــي مهمته كان 
يتطلــــب الحصول على صلاحيــــات كاملة 
للتغييــــر والإصلاح، أو علــــى الأقل توزيع 
المسؤوليات بين الجهات المعنية في الدولة 

وهو ما لم يحدث.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
جزءا من التغيير الذي كان ينشــــده هيكل 
يتعلــــق بنقــــل المهنــــة إلى عصــــر الإعلام 
الجديــــد، والذي يتراجع فيه الاعتماد على 
الصحافة الورقية، وهو ما اســــتفز رؤساء 
تحرير الكثيــــر من الصحف، فوجهوا إليه 
انتقادات حادة تحولت إلى ســــجالات بين 
الطرفين كان لها أثر على الصورة الذهنية 

للمنصب.
ويتوقــــع خبــــراء الإعلام أن يســــتمر 
جمــــود المشــــهد الإعلامــــي على مســــتوى 
السياسات والتطور الرقمي، وأي خطوات 
لتحســــينه في المســــتقبل لن تكون ســــهلة 

في ظل تشــــبث أطراف المنظومة بالوضع 
القائــــم، بعد أن تحولــــت الهيئات المنظمة 
للإعــــلام إلى أجهــــزة حكوميــــة لا تحظى 
بالاستقلالية التي من المفترض أن تحصل 

عليها بمقتضى الدستور.
وفي رأي هؤلاء فإن تقديم رؤية الوزير 
المستقيل للرئاســــة المصرية بشأن تطوير 
الإعــــلام حملــــت أمــــورا إيجابيــــة تتعلق 
بإتاحة الحريــــات والانتقــــال إلى الإعلام 
الرقمي، وكانت تشي بحدوث انفراجة في 
ملف الحريات بوجه عــــام، غير أن رحيله 
قد يشــــكل ردة، أو يثبت مــــن وقفوا خلف 
إقالتــــه خطأ تقديراته الســــابقة ويقدمون 

خطة بديلة.
وتأتي استقالة هيكل في وقت يحتاج 
فيه الإعلام إلى تصورات جادة للتعامل مع 
التحديات الإقليمية التي تواجهها الدولة 
المصرية، ولذلك يــــرى مؤيدون لرحيله أن 

هناك فرصة للم الشمل وتجاوز الخلافات 
العلنية بين الأطراف المسيطرة على سوق 
الإعلام، بما يمهد للتفرغ نحو التعامل مع 

التحديات القائمة.
وشــــدد هــــؤلاء علــــى أن الوزير أخفق 
في وضع سياســــة إعلامية واضحة تسير 
عليها المؤسسات، وتحدد الهدف المطلوب 
من الإعلام، واســــتغرق كثيرا واســــتنزف 
جهــــوده في الصــــراع مع جهــــات عديدة، 
وانشــــغل بمعــــارك جانبية جعلتــــه يهمل 
المهام الأساســــية لمنصبه، ما ساهم في أن 
يكون المشــــهد عبثياً منذ أن تولى منصبه، 
وأنــــه كان بإمكانــــه أن يحتــــوى الهيئات 
الإعلاميــــة الثلاث تحت مظلة الوزارة بدلاً 

من معاداتها.
وأشار الإعلامي محمد سعيد محفوظ 
إلــــى أن الملف الوحيــــد الذي  لـ“العــــرب“ 
تمكن هيكل مــــن إدارته بحرية ونجاح هو 

اســــتعادة دور الإعلام المصري الرمزي في 
أفريقيا من خلال اســــتضافة وفود الإعلام 
الأفريقي في القاهرة، وتدريب الصحافيين 

في مختلف التخصصات.
ويشــــدد خبراء الإعلام علــــى أن أزمة 
الإعلام الحقيقية تتعلق بإتاحة المعلومات 
وفتح المجال العام، وأن بقاء وزارة الإعلام 
مــــن عدمهــــا لن يؤثــــر في مجمل المشــــهد 
الحالي، لأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
يمكــــن أن يقوم بهذا الدور على أكمل وجه 
إذا توافرت لديه الأجواء التي تدعم عملية 

التطوير.
ويتطلــــب الأمر تغييراً على مســــتوى 
الوجــــوه التي تتصدر المشــــهد في الوقت 
الحالي وأغلبها لم تعــــد قادرة على جذب 
الجمهور إلى وسائل الإعلام المحلية، لأنها 
تواجدت في صدارة المشــــهد منذ سنوات 

ماضية، ولم تحقق انجازا حقيقيا.

وزير الإعلام المصري يخسر معركته السياسية مع الصحافيين
أسامة هيكل يستقيل لأسباب صحية قبل أن يقيله البرلمان لدواع مهنية

استقالة وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل كانت متوقعة في ظل تعدد 
الجبهات المناوئة لاستمراره في المنصب، وسط ترجيحات بأن تعمد الحكومة 
ــــــة الوزارية التي تم اســــــتحداثها من دون صلاحيات  ــــــى إلغاء هذه الحقيب إل

محددة، ما أفضى إلى تداخل مع مراكز قوى إعلامية أخرى.
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استهداف ناقلة قرب بانياس يبعثر جهود طهران 
في تأمين إمدادات النفط لدمشق

حماس تستثمر دعائيا 
في التصعيد بالقدس وغزة

 غــزة - تحاول حركة حماس اســــتثمار 
التصعيد الجاري في غزة والقدس دعائيا، 
لكنهــــا حريصــــة فــــي الآن ذاتــــه على عدم 

انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة.
وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 
حماس أرســــلت رســــالة إلى إسرائيل عبر 
مصر، أعربــــت من خلالها عن عدم رغبتها 
في تصعيد الموقف في غزة، متهمة حركة 
الجهــــاد الإســــلامي بجرها إلــــى صراع لا 

تريده مع تل أبيب.
وذكــــرت القناة 12 بأن رســــالة حماس 
فرملت علــــى مايبدو اندفاعة المؤسســــة 
الأمنيــــة الإســــرائيلية لشــــن عمليــــة فــــي 
القطاع، حيث قرر المســــتوى السياســــي 
نهاية الأسبوع رفض اقتراح أجهزة الأمن 
للقيام بحملة واســــعة ضــــد الحركة، التي 

تسيطر على غزة منذ 2007.
وكانت قيادة الأجهزة الأمنية اعتبرت 
أنــــه لا يمكــــن ترك إطــــلاق العشــــرات من 
الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية يمر 
مرور الكرام حتى إذا استلزم الرد خوض 
عــــدة أيام مــــن القتــــال، إلا أن المســــتوى 
السياســــي قرر رفض هــــذا الاقتراح خلال 

جلسات عقدها لتقييم الأوضاع.
ورجحــــت القناة الإســــرائيلية أن قرار 
التطورات  مــــرده  السياســــي  المســــتوى 
فــــي الجانب الغــــزي حيث نقلــــت حماس 
يوم الجمعة الماضي عن طريق الوســــيط 
المصري رســــالة مفادهــــا أنها غير معنية 
بالتصعيد بــــل أنها انجرت وراء منظمات 
مارقة مثــــل الجهاد الإســــلامي ولا مجال 

للتصعيد من ناحيتها.
وقد ردت إســــرائيل على ذلــــك بالقول 
إنهــــا تعتبــــر حمــــاس ذات الســــيادة في 
القطاع وعليه فإنها المســــؤولة عن كل ما 
يجري هناك وعليها ممارســــة ســــيطرتها 

على الأرض.
وكانــــت فصائــــل فلســــطينية بينهــــا 
الجهــــاد شــــنت منــــذ الجمعــــة هجمــــات 
صاروخية على إسرائيل، الأمر الذي ردت 

عليه الأخيرة بقصف استهدف القطاع.

وسقطت معظم الصواريخ في مناطق 
مكشــــوفة، ولم تســــتهدف مناطــــق مدنية 
رئيســــية، مما يشير أيضا إلى عدم وجود 

نية لزيادة تصعيد الموقف.
وتأتــــي تلــــك الهجمــــات فــــي أعقاب 
مواطنيــــن  بيــــن  الأخيــــرة  المواجهــــات 
فلســــطينيين والشــــرطة الإســــرائيلية في 

مدينة القدس.
وشــــهدت القدس الشــــرقية توترا منذ 
بداية شــــهر رمضــــان تصاعــــدت وتيرته 
يــــوم الخميــــس الماضــــي عقب مســــيرة 
”اســــتفزازية“ لمســــتوطنين مــــا أدى إلى 

إصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح.
وتقول أوساط فلســــطينية إن حماس 
تســــعى إلــــى توظيــــف التطــــورات ضمن 
أجندهــــا الدعائية تحضيــــرا للانتخابات 
المقبــــل،  الشــــهر  المقــــررة  التشــــريعية 
لكنها ليســــت في وارد اتخاذ أي خطوات 
تصعيديــــة علــــى الأرض فــــي غــــزة، رغم 

التصريحات عالية النبرة التي تطلقها.

الأجنحــــة  الأحــــد  حمــــاس  ودعــــت 
المسلحة للفصائل في غزة إلى البقاء على 

أهبة الاستعداد في استهداف إسرائيل.
وقالــــت الحركــــة فــــي بيــــان صحافي 
”ندعــــو مقاومتنا الباســــلة فــــي قطاع غزة 
بــــأن تُبقي أصبعها على الزناد، وأن تهيئ 
صواريخهــــا لتكون على أهبة الاســــتعداد 
فــــي اســــتهداف معاقــــل العدو ومنشــــآته 

العسكرية والحيوية“.
وكان وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس توعد بأنه ”إن لم يتم الحفاظ على 
الهدوء، فستتضرّر غزة بشكل قاس، مدنيا 
واقتصاديًا وأمنيًا، ومن سيتحمّل ذلك هم 

قادة حماس“.

انسحاب بعد أشهر من المعارك على جبهات متعددة

حرب سفن مستعرة

إن لم يتم الحفاظ على 
الهدوء، فستتضرّر غزة 

بشكل قاس

بيني غانتس

نجاح هيكل كان 
يتطلب الحصول على 

صلاحيات كاملة للتغيير

محمد سعيد محفوظ

وزارة الدولة للإعلام 
جرى استحداثها من 

دون صلاحيات محددة

عبدالله زلطة

الإجراءات التي تم 
اتخاذها، تضع مصالح 

إسرائيل في خطر

محمد باقري


